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حسین العودات، موالید 1937، درعا، سوریة.

 

• التحصیل العلمي:
        1 – لیسانس بالجغرافیة.

 

      2 – لیسانس باللغة الفرنسیة.

 

        3 – دبلوم بالصحافة.

 

• الأعمال التي شغلها:

 

        1 – مدرس 1956 – 1963

        2 – مفتش بالتربیة 1963 – 1964

 

        3 – مدیر تربیة في محافظة درعا 1964 – 1966

        4 – مدیر عام وكالة الأنباء السوریة – سانا 1966

 

1970 –

        5 – مستشار رئیس الوزراء لشؤون الصحافة

 

والثقافة 1971 – 1986
        6 – محاضر في قسم الصحافة جامعة دمشق 1985

 

1986 -

 

        7 – مدیر عام دار الأهالي للطباعة والنشر والتوزیع 1987

 

        8– خبیر غیر متفرغ لدى المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم ( الألیكسو)

 

        الكتب والدراسات:

 

      أولاً : الكتب: 

 

1 – الموت في الدیانات الشرقیة، دمشق 1986.

 

   2 – وثائق فلسطین ( 1879 – 1987) تونس 1989.

 

   3 – المشرف العام على موسوعة المدن الفلسطینیة، تونس 1990.

 

   4– موسوعة الصحافة في بلاد الشام (مع آخرین) تونس 1991.

 

   5 – موسوعة الصحافة في بلاد المغترب ( مع آخرین) تونس 1991.

 

  6 – العرب النصارى، دمشق 1992.

 

  7 – المرأة العربیة في الدین والمجتمع، دمشق 1996.

 

  8 ـ دراسات إعلامیة 2006.

 

9 ـ الآخر في الثقافة العربیة، بیروت 2010.

 

  10 – شارك مع الأستاذ سعد لبیب في تحریر النظام العربي الجدید للإعلام والاتصال  1985.

 

 ثانیاً : الدراسات:
 عشرات الدراسات حول شؤون الإعلام والثقافة في البلدان العربیة، للمنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، واتحاد إذاعات

 

الدول العربیة، ومنظمة الیونسكو، والمعهد العربي للدراسات الاستراتیجیة.                                                  
 

أرشیف الكاتب

لاشك أن للإرهاب أسباباً عدیدة، ولعل العامل الجدي والشامل المغذي لمعظم هذه الأسباب هو
الاستبداد، الذي یرسم بشكل فعال نهج التعاون مع مختلف أسباب الإرهاب الأخرى وتنبثق منه

منابع هذا الإرهاب ووسائل تغذیته. یلغي الحكم الاستبدادي الحریات
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یبدو أن شروط حل الأزمة السوریة ما زالت تُطبخ على نار هادئة جداً، ولم یحن الوقت بعد
لنضوجها، ولذلك نلاحظ أن جمیع الأطراف ذات العلاقة تحاول أن تتحرك حراكاً غیر ذي
جدوى، لكنه یظهرها وكأنها تنشط للتوصل إلى تسویة واستقرار في سوریا، بینما هي في

تتواجد في جمیع بلدان العالم قنوات تلفزیونیة فضائیة تختص بشؤون الدین، وأحیاناً تقتصر
برامجها كلها على هذا النشاط الذي تمارسه على مدار الساعة، وهذا یؤدي بالضرورة إلى تسطیح

هذه البرامج وفقدانها لأهمیتها، واضطرارها للحدیث عن أي شيء، وأحیاناً
قرر تنظیم «داعش» إعادة النظر في مناهج التربیة والتعلیم وكتبها في المناطق التي یسیطر

علیها، وقد أصدر تعلیمات صارمة تقضي بالإلغاء النهائي لتدریس التربیة الوطنیة في المدارس،
وهي المواد (أو الكتب) التي تعلم الأطفال هیكلیة الدولة وسلطاتها، وأسس

من صفات الرمال المتحركة أن من »یعلق« بها أو یضع قدمیه في أطرافها لا تلبث أن تبتلعه شیئاً
فشیئاً، ویغوص أكثر فأكثر كلما زاد

لم یخطئ من قال إن الإرهابیین والمتطرفین قد اختطفوا الإسلام وأضافوا إلیه وانتقصوا منه،
حتى غدا إسلاماً آخر لا علاقة له فعلیاً

أبدى معظم السلطات العربیة تخوفا من نشوء منظمات إرهابیة في بلادها أو جوارها، ومن
توسعها وتطور أهدافها وأسالیبها، انطلاقاً

تنتشر في معظم البلدان العربیة، مفاهیم سیاسیة وقومیة واجتماعیة ووطنیة یعود معظمها إلى
مرحلة ما قبل النهضة العربیة، وأخص منها

هاجر معظم الآشوریین السوریین المسیحیین خلال السنوات العشرین الماضیة إلى بلدان أوروبا،
وخاصة إلى السوید، ومنذ بدء الانتفاضة

رفض رئیس وزراء العراق المنتهیة ولایته نوري المالكي، التوقف عن المطالبة بولایة ثالثة
كرئیس للحكومة العراقیة، رغم رفض معظم

عام 2011 فجر البوعزیزي الشاب التونسي الذي أحرق نفسه، انتفاضة أدت إلى سقوط نظام
الرئیس زین العابدین بن علي، وفي العام نفسه

في سوریا یُمارَس العنف والتدمیر والتخویف والسرقة والنهب والابتزاز وقطع الأرزاق
والخطف، بهدف الحصول على الفدیة، فقد أدى العنف

یهتم العالم بالمجازر والقتل في سوریا وهذا أمر طبیعي، إذ الأولویة دائماً للإنسان، وللاهتمام
بالضحایا البشریة، ویدرج الجوانب

 تكررت منذ انطلاقة الانتفاضات العربیة، استعانة بعض الأنظمة بالمیلیشیات إلى جانب جیوشها
النظامیة، لقمع الاحتجاجات الشعبیة، وكانت هذه الظاهرة مثیرة للاستغراب، فما فائدة هذه

المیلیشیات للأنظمة وهي تملك جیوشاً من عشرات الآلاف وأسلحة خفیفة
یعقد الائتلاف الوطني السوري (المعارضة المعترف بها دولیاً)، دورة اجتماعات مطلع یولیو
المقبل لانتخاب رئیس جدید، بعد أن انتهت مدة ولایة الرئیس الحالي أحمد الجربا، الذي أمضى

فیها دورتین متتالیتین، كما سینتخب ثلاثة نواب للرئیس، وأمیناً عاماً،
 طالبت الانتفاضة السوریة في أیامها الأولى، بالحریة والكرامة ومحاربة الفساد والاستبداد

وطغیان أجهزة الأمن، وكانت الجماهیر السوریة، رغم عفویة انتفاضتها، تعرف بالضبط ماذا
ترید أهدافاً وأسلوباً، ولذلك أطلقت شعارات أهمها وحدة الشعب السوري
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تحقق الانتخابات مشاركة المواطن في تقریر مصیر شعبه وتنظیم دولته واختیار ممثلیه، خاصة
وأن المشاركة والمساواة هما من الأُسس

لعل من أسوأ الصفات التي تطلق على نظام سیاسي، صفتي الفساد والاستبداد. وقد كانت هاتان
الصفتان تاریخیاً هما المانعان الرئیسان

منذ أن قامت إسرائیل حددت أهدافها البعیدة، وهي أهداف عدوانیة تضع في حسابها احتلال
فلسطین بكاملها، وتشجیع تهجیر الیهود لفلسطین

لا یوجد في المجتمع السیاسي الحدیث والدولة الحدیثة، إلا أكثریة سیاسیة واحدة، تتنافس معها
أقلیة أو أقلیات أخرى سیاسیة بدورها،

تجري هذا العام سبع انتخابات عربیة بین تشریعیة ورئاسیة، فقد جرت في هذا الشهر انتخابات
الرئاسة الجزائریة، وبدأت في الشهر نفسه عملیة الانتخابات الرئاسیة اللبنانیة، وفي نهایة هذا

الشهر كذلك تجري الانتخابات التشریعیة العراقیة، وبعدها الانتخابات
لعل هذا هو الجواب المضمر والافتراضي، عن سؤال مضمر وافتراضي بدوره، تجیب به الدول

الكبرى، والدول ذات النفوذ إقلیمیاً وعالمیاً، إذا ما وجه إلیها طلب العمل على إنهاء المأساة
السوریة، وعذابات السوریین، التي سببتها وتسببها السلطة السوریة وبعض

شكلت العشائر العراقیة جیشاً لمواجهة السلطة وما زالت الحرب مستعرة بین الطرفین، كما
أسست العشائر اللیبیة جیوشاً لمواجهة السلطة وهي تسیطر على مدن ومنشآت حیویة في لیبیا،

وأنهكت عشائر دارفور الحكومة السودانیة بخلافاتها منذ سنوات طویلة. وشاركت
رأى جان لوك أن الدولة هي تعاقد بین فئات المجتمع یتم برضاها، وتوضحت هذه النظریة لدى
جان جاك روسو، الذي قال بضرورة توافق المجتمع على ما سماه "العقد الاجتماعي" كأساس

لبنیة الدولة ووظائفها وأهدافها، وضمنه مفاهیم سیاسیة وأخلاقیة واجتماعیة عدة،
إن تسییس الدین وإدخاله في اللعبة السیاسیة، لیس جدیداً ولا یقتصر على "المـتأسلمین"، الذین

طرأوا على تاریخنا العربي المعاصر
أجرى سكان القرم استفتاءً قرروا فیه الانفصال عن أوكرانیا والانضمام إلى روسیا الاتحادیة،

وأیدت الحكومة الروسیة بحماس كبیر هذا
لوّح تقریر بریطاني إلى احتمال إعادة رسم خریطة الشرق الأوسط، التي كانت قد رُسمت باتفاقیة

سایكس ـ بیكو. وقال التقریر، الذي
ربما كانت مدة بقاء معظم الرؤساء العرب في السلطة هي الأطول قیاساً لمدد ولایات الرؤساء في

العالم (باستثناء رؤساء كوریا الشمالیة
لا تشعر السلطة السوریة بأي مسؤولیة تجاه مئات الألوف، بل الملایین، من مواطنیها الذین

شردتهم وهاجروا إلى الدول المجاورة وإلى
سواء توصل مؤتمر "جنیف-2" لحل الأزمة السوریة أم لا، وسواء اتخذ مجلس الأمن أو الجمعیة

العامة للأمم المتحدة أو الدولتان الكبیرتان
بقیت تركیا حوالي سبعین عاماً ونیفاً تحت سلطة الأتاتوركیة، نسبة لمصطفى كمال أتاتورك،

الضابط التركي، الذي وقف في وجه غزو تركیا
أظن أن أكثر السیاسیین تواضعاً في ثقافته السیاسیة، وقدرة على التحلیل والاستقراء، كان یعرف

استحالة وصول مؤتمر جنیف-2 لحل المعضلة
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تولت حركة النهضة التونسیة السلطة في وقت متقارب مع تولي الإخوان المسلمین المصریین لها،
وسقطت سلطة الإخوان في مصر خلال عام

وأخیراً عقد مؤتمر جنیف الخاص بالمعضلة السوریة، دون أن یصدر عن أي مشارك فیه أو مهتم
أو ذي علاقة، مجرد تلمیح عن تفاؤل ولو جزئي

جدد الإخوان المسلمون المصریون، بعد أكثر من ستین عاماً من اغتیال محمود فهمي النقراشي
من قبل التنظیم الخاص بهم، ممارساتهم الإرهابیة،

ینشغل المهتمون من ممثلي الدول الكبرى والإقلیمیة والعربیة، وممثلي المعارضة السوریة
والنظام السوري، بمؤتمر جنیف-2، وتجدهم مختلفین

لم یشهد الشعب السوري عاماً أكثر بؤساً، وألماً، وحزناً، من عام 2013، وذلك لیس فقط بسبب
تدمیر المنازل، والبنیة التحتیة، والتهجیر، والنزوح الداخلي، والخارجي، والتشرد في دول

الجوار،وفي جمیع دول العالم، وتكبد مئات آلاف القتلى والشهداء
بقیت الانتفاضة السوریة دون قیادة موحدة أكثر من أربعة أشهر، وكانت تقودها في كل منطقة أو
محافظة لجنة من شبابها (غالباً)، ومن أهلها عموماً. ویتركز اهتمام هذه اللجنة على تحدید أسالیب

إدارة الاحتجاج والمظاهرات التي كانت یومیة وغیر مسلحة مطلقاً،
أكد بعض قیادیي الائتلاف الوطني السوري، أن الموقف الروسي تغیر "جزئیاً" تجاه الأزمة

السوریة، وخاصة تجاه المعارضة والتسویة المحتملة لهذه الأزمة. ورغم أن هذا التغیر جزئي
وهامشي حتى الآن، إلا أنه یشي بنیات السیاسة الروسیة، ورغبتها في تبني سیاسة

أصبحت القناعة متوفرة لدى السیاسیین والمراقبین والصحافیین، بوجود توجهات أمیركیة جدیدة
في الشرق الأوسط، بشكل واضح وصادم أحیاناً. فالرئیس أوباما لم ینفذ أي شيء مما وعد به

العرب في خطابه في القاهرة في یونیو 2009، فبعد أن كان ضد الاستیطان في
تحتل سوریا موقعاَ وسطاً بین غرب آسیا وشمال إفریقیا وجنوب الأناضول وما وراء الأناضول

والقوقاز، وكان شعبها یعتبر نفسه على مدى
لیس عنف السلطة، وعبثیة التدمیر، والتهجیر، والقتل، والاعتقال، والتشرد والغلاء، والجوع،

والمرض، هي وحدها، التي ابتلي بها السوریون،
یشار إلى السوریین عادة من قبل المؤرخین والصحافیین والسیاسیین بأنهم فتحوا باب الانقلابات
العسكریة، فقد حصل أول انقلاب عسكري في العالم الثالث في سوریا عام 1949، وهو انقلاب

المرحوم الزعیم حسني الزعیم، الذي حكم  ثلاثة أشهر ونیف، صدق خلالها على
تردد اصطلاح التسویة التاریخیة في سوریا بعد مضي عام ونیف على ثورتها، حیث لم تنتصر

المعارضة عسكریاً على السلطة، ولم تستطع السلطة
نادراً ما تتباین آراء الأطراف المعنیة، تجاه عقد أي مؤتمر دولي أو إقلیمي، كما هو حال تناقض

الأطراف المدعوة لمؤتمر جنیف2، الذي
عین الملك محمد الخامس ملك المغرب ست نساء دفعة واحدة أعضاء في حكومة عبد الإله

بنكیران الجدیدة، بعد أن كانت الحكومة السابقة لا تضم سوى وزیرة واحدة، وهذا أمر مستحب
وضروري دون شك، ونأمل أن یكون هذا التطور استكمالاً تلقائیاً لمراحل إعطاء المرأة
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طالما كانت سوریا منذ استقلالها حتى مطلع قرننا الحالي، لاعباً إقلیمیاً هاماً یحسب الجمیع
حسابه، ولم یكن أحد یستطیع أن یتجاهل سوریا عندما یخطط استراتیجیته أو یضع سیاساته. لقد

تصدت سوریا للاستعمار الفرنسي لها وللبنان والبریطاني لفلسطین
كما توقع عدید من المحللین السیاسیین، فقد كان من نتائج اتفاقیة تدمیر الأسلحة الكیمیائیة السوریة
زیادة التطرف زیادة كبیرة، سواء لدى أهل النظام السیاسي أم لدى المعارضة السوریة المسلحة،

وأصبح كل من الطرفین یشهر سیفه ویهدد الآخر، ویسعى لكسر
یرى أحد الساسة السوریین المعارضین والمناضلین الذین اعتقلوا أكثر من مرة، وأمضوا سنوات

في المعتقلات، أن الوضع السوري الآن یواجه
أكدت المبادرة الروسیة والمواقف الأمیركیة الروسیة اللاحقة، أننا في عصر آخر فعلاً لا علاقة له

بعصر الإیدیولوجیا والثوابت العقائدیة والنظریة. فقد تراجع المنطوق الاستراتیجي لدى عالم
الیوم، وهیمنت السیاسة "البراغماتیة"، كما تأكد عدد كبیر من

لعلها تجربة صعبة تلك التي یخوضها السوریون ربما تصل إلى درجة المحنة، فهم أمام خیارین
صعبین، یتداخل في اختیار أي منهما مائة عامل وعامل، ذلك أنه مطلوب منهم أن یختاروا بین

نظامهم السیاسي القائم وبین التدخل العسكري الأمیركي، ومن المتعذر إن لم
قال محلل سیاسي في إحدى القنوات التلفزیونیة السوریة، إن أوباما اتفق مع الأسد بوساطة بوتین،
على تحدید المواقع التي سیقصفها الجیش الأمیركي، بما یُفهم منه أنه جرت مساومة بین الطرفین،

انتهت إلى إنقاص عدد الأهداف وتحجیم الضربة للحد الأدنى، بحیث
عقدت الإدارة الأمیركیة وهیئاتها المختصة، الأسبوع الماضي، اجتماعات لمناقشة الشأن

السوري، وأشارت إلى أمرین، حسب التسریبات، أولهما: أن التدخل العسكري الغربي سیكون
قصفاً بالصواریخ بعیدة المدى وربما بالطائرات، ضد أهداف عسكریة محددة في سوریا،

هناك عدة معاییر تساعد على معرفة الدولة الفاشلة، تم التوصل إلیها نتیجة دراسات عدیدة تولتها
مكاتب الدراسات في العالم وحلقات

لم یبق للشعب السوري سوى مهمة واحدة وحیدة، هي دفع ثمن الحرب في بلاده من دمائه وماله
وكرامته وتدمیر مساكنه ومزارعه، وقطع سبل عیشه، وتركه تحت مطرقة النظام السیاسي،

والجماعات المسلحة، وعصابات الخطف والسرقة من جهة، والوعود الخلّبیة والخیالیة
شهدت البلدان العربیة منذ عدوان یونیو 1967، خیبة أصابت التیار القومي العربي بالدرجة

الأولى، واستدعت فراغاً أحدثه فشل هذا التیار، وهجوماً انصب علیه بافتراض أن سیاسته كانت
عاملاً رئیساً من عوامل الهزیمة. وقد تم إدخال هذه الفكرة في أذهان

یبدو أن الواقع أصبح أكبر من أي خیال أو تخیل في بلاد الشام، أو على الأقل في بعض بلاد
الشام، وأن ما كنا نعتقده قبل عقود أوهاماً وأحیاناً أمراضاً لدى أولئك المفتونین بنظریة المؤامرة،

لیس هو ترهات أو تصورات مریضة، وإنما أفكار أضحت، مع الأسف
أعلن حزب الاتحاد الدیمقراطي الكردي بلسان رئیسه صالح مسلم، أنه قرر إقامة ما سماه حكماً

محلیاً أو إداریاً في مناطق القامشلي
لیس من المستغرب أن لا تصل حركة الإخوان المسلمین المصریة للسلطة إلا بعد ثمانین عاماً من

تأسیسها، ذلك أنها نشطت وتطورت وكبرت
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خلال شهر واحد، عقد الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة، دورتي اجتماعات،
وسع نفسه في الأولى فرفع عدد أعضائه من 74 عضواً إلى 114 عضواً.

من سمات عصرنا، تفجر الاتصال وتطور وسائل الإعلام والصحافة وتعاظم دورها في تشكیل
الوعي، واتساع استعمال الأجهزة الذكیة (الشبكة

انتقلت السیاسة السوریة الرسمیة خلال العامین الماضیین من خطأ إلى خطأ، وكان كل خطأ یقود
إلى خطأ أكبر وأفدح، ولولا هذه الأخطاء

في مطلع القرن التاسع عشر، تولى محمد علي باشا ولایة مصر بـ "فرمان" من الخلیفة العثماني،
وكان الممالیك هم الحكام الفعلیون لمصر، بما یملكون من عقارات وأراض زراعیة ونفوذ وتاریخ

طویل من الحكم والسلطة، ولم یكن للوالي سوى سلطة شكلیة، وربما كان
حدثت في الصراع العسكري في سوریا خلال السنتین الماضیتین، أعمال وممارسات تخالف كلیاً،

لیس حقوق الإنسان التي أقرتها الشرائع
لم تعد توجد أهمیة تذكر وذات فعالیة في حل الأزمة السوریة، للأطراف السوریة المتعددة

والمتنوعة والمتناقضة أحیانا، كالمعارضة السیاسیة الداخلیة أو الخارجیة أو المسلحة، أو حتى
أهل السلطة ورموز النظام السیاسي القائم، وغدا الحل الممكن والفعال في

إن مشاركة حزب االله في المعارك وفي بعض المذابح بشكل واسع ومتكرر في سوریا، لم تعد
تخفي نفسها، وصار مطلوباً منه أن یبرر للسوریین واللبنانیین سیاسته هذه وتدخله العسكري الفظ

في الشأن السوري، ومشاركته النظام السوري حربه ضد شعبه. وقد أعلن إعلام
لعل قادة النظام السیاسي السوري ماهرون في إضاعة الفرص التي أتتهم تباعاً لحل الأزمة

السوریة، فقد كانوا خلال سنتین ونیف یرفضون أیة فرصة تُعرض علیهم في هذا المجال، سواء
كانت مبادرة حل أو حلحلة، أو مشروع تفكیك لأزمة مستعصیة. فقد رفض أهل النظام

طوال الشهور الأولى من انطلاقة الثورة السوریة، لم تبد الإدارة الأمیركیة رأیها بشكل جدي، لا
في الثورة ولا في مآلاتها، ولا في مستقبل النظام السیاسي السوري. وقد تآلفت الأحزاب

المعارضة السوریة في نهایة الأشهر الأربعة الأولى، وتبنت برنامجاً
أعلن جون كیري وزیر خارجیة الولایات المتحدة وسیرغي لافروف وزیر خارجیة روسیا، في
مؤتمر صحفي مشترك الأسبوع الماضي، عقداه في موسكو، اتفاقهما على مشروع لحل الأزمة

السوریة، خلاصته عقد مؤتمر نهایة الشهر الحالي یشارك فیه النظام السیاسي السوري.
دأب النظام السوري منذ الیوم الأول للثورة، على الحدیث عن الطائفیة والفتنة الطائفیة، ولم تتورع

الناطقة باسمه منذ الأسبوع الأول
بقیت الانتفاضة (الثورة) السوریة سلمیة حتى مرور ستة أشهر على انطلاقتها، وكانت السلطة

طوال هذه المدة، بل ومنذ الیوم الأول،
ربما تتعدد الفصائل السیاسیة التي تقوم بالثورات عند انطلاقتها، ویشكل كل حزب أو تیار سیاسي

مشارك في الثورة، أحیاناً كثیرة،
تشیر دراسات هیئات الأمم المتحدة المختصة، وخاصة لجنة الأمم المتحدة لغرب آسیا (الإسكوا)،
والمركز العربي للدراسات، ومراكز دراسات أخرى ذات علاقة بما فیها مؤتمر الشراكة من أجل

سوریا، إلى أن سوریا تحتاج، حتى الآن، إلى مبلغ یتراوح بین 48 و60
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استقرت الحضارة الإنسانیة على مبادئ أساسیة للدولة، هي "میثاق المواطنة" التي تجد مرتسمها
في "العقد الاجتماعي" أو "القانون الأساسي" أو الدستور. وقد احتاجت الصیغ النهائیة والمستقرة

لهذه الأقانیم في أوروبا، ثلاثة قرون من الصراعات والحروب
یبدو أن الائتلاف الوطني السوري ومعظم المعارضة السوریة عامة، فقدت الأولویات والتبس

علیها أمرها، وفي أحیان عدیدة قلبتها، ولم تعد تفرق بدقة بین الرئیسي والثانوي، مما أوقعها في
سلسلة من الأخطاء أخذت تتراكم مثل كرة الثلج. استعجل الائتلاف الوطني

ارتكبت السلطة السوریة خلال عامین، أي منذ قیام الثورة، كما ارتكب قادة الثورة، أخطاءً عدیدة
كان من شأنها أن تزید الأزمة السوریة تعقیداً، وتكلف الشعب السوري مئة ألف قتیل على الأقل،

ومثلهم وأكثر من المعتقلین، إضافة إلى المفقودین، وملیون لاجئ
ما زالت فصائل المعارضة السوریة المتعددة، السیاسیة والمسلحة، تؤكد أن الأحداث في سوریا

هي ثورة ضد نظام مستبد قمعي شمولي، بل
لم تستطع الشعوب العربیة الخلاص المطلق من الارتهان للدول الكبرى أو الدول المؤثرة، طوال

الألف عام الماضیة. فقد ارتهنت الأمة
أتذكر أوائل ثمانینات القرن الماضي، وقد كان الاتصال في بدایة تفجره، وتخطو وسائله الخطوات

الأولى نحو التعدد والمعلوماتیة، ولم
قال الإمام الفقیه جمال الدین الأفغاني "إن كل ما في هذا العالم زائل یخضع للعقل البشري

المطلق، وإن الشرائع تتغیر بتغیر الأمم"،
یقول معظم الفلاسفة والمفكرین (عرباً وغیر عرب)، إن السبب الرئیس لفقدان المجتمعات العربیة

للاستقرار، ولتوترها السیاسي، وللتطورات
تُلاحَظ ظاهرة تثیر الاهتمام، وربما تثیر الریبة، وهي غیاب السیاسة الإسرائیلیة (المعلنة) عن

الأزمة السوریة، وندرة المحللین الذین یشیرون إلى هذه السیاسة أو یأخذونها في اعتبارهم، وحتى
الصحف الإسرائیلیة لا تهتم كثیراً بهذه الأزمة، وإن تناولتها

عُقد الأسبوع الماضي مؤتمران للمعارضة السوریة، أحدهما في جنیف ضم مئتي مشارك من
نشطاء المعارضة الداخلیة وبعض الخارجیة، واستضاف شخصیات غیر سوریة عربیة

وأوروبیة، وبحث خلال یومین جوانب الأزمة السوریة، وتشابكها، وتوصل إلى توصیات
لمواجهتها

تتنازع الأزمة السوریة ثلاثة مواقف تؤثر كل منها في هذه الأزمة تأثیراً هاماً وجدیاً وأحیاناً
مفصلیاً، وهي مواقف السیاسة الروسیة والإدارة الأمیركیة والموقف الأوروبي، ولكل منها دوره

الهام في رسم مسار الأزمة السوریة المقبل وتأثیره الأكید، ولاشك
یوحد النظـام الاستبدادي بین الحاكم والدولة، ویحـول الدولة إلى ملكیة للحاكم، تتماهى معه ومع

مصالحه، ومع مرور الوقت وممارسة الحكم والسلطة یعتبرها هذا الحاكم بكل مؤسساتها
ومكـوناتها ملكیة خاصة، ثم تمتد ملكیته هذه لتشمل الشعب كلـه، ولا یعـود

لم یترك الرئیس الأسد للعبر بقیة في خطابه الذي ألقاه في دار الأوبرا في دمشق یوم الأحد
الماضي، حیث أعاد الأزمة السوریة إلى
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وجه وزیر الخارجیة الروسي سیرغي لافروف، دعوة لزیارة موسكو، لأحمد معاذ الخطیب
رئیس الائتلاف السوري لقوى المعارضة والثورة، فصیل المعارضة السوریة الرئیسي، الذي
اعترفت به 114 دولة كممثل وحید للشعب السوري، في مؤتمر أصدقاء سوریا الذي عقد في

مراكش
یبدو أن الأخضر الإبراهیمي المندوب الدولي ـ العربي، سیعود من دمشق إلى القاهرة كما دخلها،

أي خالي الوفاض، باستثناء بعض العبارات
یعبّر السیاسیون وقادة الأحزاب والناشطون في التیارات السیاسیة والاجتماعیة العربیة، عن

رغبتهم في اللجوء إلى صنادیق الاقتراع،
افترض جمیع المراقبین أن الأنظمة السیاسیة العربیة في البلدان التي تحقق فیها ما سمي بالربیع

العربي، سوف تشهد الاستقرار والأمن والأمان، ورسوخ معاییر الدولة الحدیثة وأسسها، وبالتالي
من المفترض أن تشهد تطوراً طبیعیاً وعادیاً عرفته الشعوب

بقیت المعارضة السوریة منذ بدء الانتفاضة حتى الآن تناور وتداور وتختلف حول وحدتها
وبرنامجها وقیادتها، كما اختلف أهل القسطنطینیة

منذ بدایة ستینیات القرن الماضي، أي قبل نصف قرن، أخذ إعلام السلطات العربیة وسیاسیوها
وبعض الحكام یطلقون على معارضیهم أوصاف

والمعني بالشام هنا مدینة دمشق التي أخذت من بلاد الشام هذا الاسم، وتماهت مع بلاد الشام
المقسمة الآن إلى أربع دول، وكان لدمشق تاریخ ممیز یختلف عن تاریخ معظم مدن الأرض،

لأنها أقدم المدن التي مازالت مسكونة في العالم. اشتهرت دمشق بغوطتیها
طوال العام ونصف العام الماضیین، والشعب السوري یتلقى الوهم من أطراف عدیدة، منها

المحلي ، ومنها العربي والدولي، والكل یبیعه
لم تتوفر لوسائل الإعلام والاتصال شروط ملائمة لعملها وتقدمها، في أي مرحلة من مراحل

التاریخ كما توفر لها في العقود الثلاثة
وقالوا: اذبحوا واذبحوا ثم قالوا هي الحرب كرٌ وفرُ ثم فروا وفروا وفروا وتباهوا.. وتباهوا...

هكذا
ینتظر الناس العید في البلدان الإسلامیة باستبشار وآمال كبیرة، حتى مع معرفتهم أنه لن یشكل

تغییراً كبیراً في حیاتهم، بل ربما یحمل معه أعباء مالیة وخاصة للفقراء، وإنما هم یوهمون أنفسهم
أنه یحمل الخیر دائماً، ویكون فرصة لتجدید التواصل بین الأهل

لاشك أن الموقف الروسي من الأزمة السوریة منذ بدایتها حتى الآن أثار استغراباً وتساؤلات
عدیدة لدى الشعب السوري والشعوب العربیة والمحللین السیاسیین ولدى الدول الأخرى، ذلك لأنه

كما ترى المعارضة السوریة لا یتمتع بأي مصداقیة، ویسيء إلى سمعة روسیا
أحرق قصف الجیش السوري العسكري سوق حلب القدیمة المسقوفة، التي یبلغ طولها مع

الأسواق المتفرعة عنها حوالي 13 كم، وهي أطول الأسواق المسقوفة في العالم. وتضم السوق
أقساماً لجمیع أنواع البضائع القدیمة والحدیثة، من الحریر إلى الخیش، ومن العباءات

یحلل المحللون، ویراقب المراقبون، ویتحدث السیاسیون، وتتصارع المنظمات الإقلیمیة والدولیة،
وتنشغل وسائل الإعلام بالشأن السوري، وجمیعهم یبحثون في الكلیات، والقضایا الرئیسة،

والتوجه العام، والآفاق المقبلة، وبالسلم والحرب والتأثر الإقلیمي
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